سورة الإنسان و ”بم الياة 


أ. عصام العويد 


بس اه ال من الرخير 


کار ت صد باب اع مر وا0 الف ر مر عاي 
الان ى كبرغن كي اديع والتسين ف كران عل سررة اسان والرعن 
(الدهر) هي ترسم لنا منهجا منظما لحياتنا وتذكرنا به (صبيحة كل جمعة) 


فإذا أردت أن تخطط لحياتك لتحقق أعلى المكتسبات في أقل الأزمنة» فاعرف عن نفسك 
أربعة: 

-١‏ إمكاناتهاء قدراتهاء نقاط القوة والضعف فيها. 

ٹم حدد نقطة النهاية (الغاية ) قبل ل ا 

٣-وسائلك‏ الواجبة والمكملة» وضرورة تنوعها. 

تابات وال الق و كی تخاب غلها؟ 


أما أولها فقد بدأت به الدهر » وختمت» فهى حين استهلت تبين للإنسان كيف يختط 


السبيل بدأت بتعداد جوانب الضعف و القوة لديه» فقبل أن تخطو فى حياتك 
ی ای ال اعاب ار عر او اجا او اتاد : 


قبل أن تقول: نعم أو لا أجب على هذا السؤال: 


من أنت ؟ ما قدراتك ؟ أين تكمن فوتك واین یحتبئ ضعفك ؟ 


لا بد لك من معرفة تامة بنفسك.. 


تأمل الضعف في : 

۹ وگو هو عدم أوجدته (نا) العظمة في (إنا خلقنا) . 

۴- (من نطفة أمشاج) خليط من ماء الزوجين مع الدم. 

۳( نبتليه )هناك ابتلاء وبلوی تنتظره لم يخير في وقوعها ولا في زمانها ومکانها 
وحالها. 


أما القوة ففى : 

-١‏ (سمیعا بصیرا) (هدیناه السبیل ) وضحنا له الطریق ورزقناه ما يستعین به على 
سلوکه. بقي هل یستثمر جوانب قوته وینکسر الق اعترافا بضعفه» أم یعمی 
فیتکبر؟ 

وا هاگ ا راما کفرر ر ت السرر ةي الع 6ع اجا اليب 
والقوة في الإنسان» لكنْ قوته طارئة موهوبة. 

۴- للعبد مشيعة (إنَ هذه تَذكرة فمن شَاء اتَحَّذَ إلى ربّه سّبيلاً) لكنها تابعة لا 


فلا ر وما اعون اا آن یشاء الله إن الله کان علا كياح 


6C 
ا‎ 


الركيزة الغانية : حدد نقطة النهاية (الغاية) قبل تحديد البداية 


O ET‏ ) إلى الغاية التي سيبلغها 


O02 o 0 ےم‎ 


(إنا أعتَدتا لڵْگافرين سَلاَسلَ وغللا وسعیرا ( ٤‏ ) إن الأبرار شربون من کاس کان 
ا Cl‏ واس مر ھا کے الور کی موقت خاو ار کو ةا کر ف صف 


آیاتھا ( ۹ ) ايه سن بن( ۷ : 


(فَوقّاهم الله شر ذلك الوم وكقاهم تضرة وسرورا )١١(‏ وجزاهم با صبروا جنة 


شرام ©0 اص 


وحَريرا )١۲(‏ متكغين فيها عَلّى الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا )٠١(‏ ودانية 
عَلَيهم ظلالها وذْلْلّت قَطَوفَهًا تذليلا ( ١ ٤‏ ) ويطاف عَليهم بآنية من فضة واکواب 
کات فواریرا ( ٠١‏ ) فواریر من فضة قدروھا تقدیرا ( ۱١‏ ) ویسقون فیھا کأسا گان 
مزاجها ربیل (۱۷) عينا فيها مى سَلسبيلا (۱۸) وَيَطوف عَليهم ولْدان 
إا حسبتهم الوا اوراز ر کک 


شاا ا IÊ‏ واا م شکور 


لا بد من وضوح الغاية التي ترومها تماما كالشمس كاشحة فكل ما قبلها يبنى عليه 
فمن أين تبد؟ وأي الوسائل لك أنجع؟ وما الأساليب التي بك أرفق؟ 
ومامرلخل المسيل ؟ 
وماع و ارم كل مرا وما المرائق اعا ؟ وغيرها كتير. 

كل ذلك لن تستطيع جوابه حتى تعقد العزائم على غاية تركض وتمشي وتزحف إليها. 
E‏ الهمم في الغايات مفاوز تبيد فيها الطير الأوابد 
دمن همة سمت فتعلقت بالعرش» لأخرى تتمرغ كل يوم في أتون الحش» 

فمن جعل غايته ( مراجها كَافُورا) فسيصل إليها بأسباب ووسائل» 

ومن جعل مرامه ( يفجروتها تَفجیرا) 


۱۹ 
فهيهات لن يصل إليها إلا بانقطاع الأنفاس واحتراق الأنامل 


ولذا تبقى النهاية (الغاية) دوما هى الأهم 
فالبداية هى فى تحديد النهايةء وبعد هذا تأتى تبعاً كل تفاصيل حياة 'الإنسان' 


الركيزة الثالنة : وسائلك الواجبة والمكملة» وضرورة تنوعها 


لقد نوع الله سبحانه من الوسائل فى "الإنسان' 


وهي إشارة جلية لضرورة تنوعها في حياتك لتحقيق ما تصبو إليه» فمنها: 


١-وسائل‏ لأداء حقه سبحانه على هذا الإنسان 

( یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا) (۷) 

( واذکر اسم ربك بکرة وآصياا) ( ۲١‏ ) ( ومن اليل فاسجد له وسبحه ليلا طَُويلا) 
(Y1)‏ 


-ومنها حق للإنسان على الإإنسان 
( ويْطعمُون الطْعَام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) (۸) 


ومن تأمل في هذه الوسائل؛ وجد منها الواجب ( يوفون بالنذر) 

ومنها المستحب ( وسبحه ليلا طويلا )» ومنها اللازم في كل وقت ( ويخافون يوما) 
ومنها المؤقت بزمن ( بكرة وأصيلا) ومنها ما هو خاص بالليل ومنها في النهارء 
ومنها عبادة قلبية ( يخافون) ومنها بدنية (فاسجد ) ولسانية ( فسبحه )» 


هاما ر اه ت ادا ووا ك واا رجه المد على قم( وون 


وأمعنْ حفظك الله النظر في الاقتصار على الإطعام في "الإنسان' 
خن كر شق الان على الإنساةء و اضر ها آي لار رونم كف سط السكن) 
وآية الحاقة (إِنّه كان لا يوم باللّه الْعَظيم (۳۳) ولا يحض على طَعام الْسكين) 
وآية الغاشية والفجر والماعون. 


إنها الإنسانية في الدين الخاتم في أرقى مشاعرها حين لا يكون للاختلاف في الدين 
اة اا عن الارن لرن وال اى اثر غا بال ريات ا لاان من 
طعام وشراب وأمن ومأوى» والطعام المقدم هنا ليس هو الفضلة ولا الفتات» بل هو طعام 
محبب تتطاع إليه نفوس ( ويطعمون الطْعَام على حبه)» علماً بان الأسيرفي زمنه لا 
یکرة إل کار مارا عدر له ورمرلة صا ا عليه رسا نكف الین الكانر 
السا وكف السام قم كيف إا كان سج اا هر تاريل سال ار ظا نرادا 


۴- وهناك وسائل مشتر كة خص الله منها اننتين فقط بالذ كر فى ' الإنسان' 
وھهما الصبر والقران: 

( وجزاهم با صبروا جنة وحریرا) (۱۲) (فاصبر لحكم ربك) )۲٤(‏ 

ولا تو الك ا را( 


وهذا الصبر مره عجب فقد قدمه الله في ( القرآن ) على القرآن والصلاة والتقوى والتوكل 
والاستغفار والنصر والثبات في مواطن متعددة» والصلاة في القرآن لا تكاد تسبق فلما 
اقترنت بالصبر قدم عليها في آيتين كلاهما في البقرة (استعينوا بالصبر والصلاة)» 

وفي "الإنسان" كرر الصبر مرتين بينما القرآن مرة واحدة» لأن ما من فضيلة في دين 

آ ودا ال وال سلا را ددا الا ورب الصاركل ر ها 

ولذا آثر عن علي رضي الله عنه آنه قال : لا إن الصبر من الإيمان بمدزلة الرأس من 

ا لجسد» فإذا قطع الرأس بار الجسم ألا لا إيمان لمن لا صبر له. 

رت الاه الان ر ا اك ا ن عد ت عق ارح 


وتأمل كيف تكرر التأكيد على حضور الغاية مع الوسيلة: 
زا طیی ارال 9 یا مک را وا کور ر 
(إنا تحاف من ربتا وما عبوسا فمطریرا) )٠١(‏ 
(الله) «القيامة) ال جنة) النار) 
غايات لا يجوز أن تغيب عن قلب وعقل وسمع وبصر المربي والمتربي 
رل ا زوو ات اران 


الركيزةالرابعة: التحديات والعوائق› و کیف تغلب علیها ؟ 
ذكرت الإنسان عائقين شاهقين كل واحد منهما يعوق دون الوصول للمأمول : 


١-عدوك‏ الذي يحيط بك 
وهما نوعان : آمر بالإثم أو بالکفر ( ولا تطع منهم آثما أو کفورا) )۲١(‏ 
فهم إذا رأوا الإنسان الجاد فى حياته السائر لغايته وعجزوا عن حرفه عن طريقه؛ 


و( من) في ( منهم ) للتبعيض» لأن لكل واحد منهم من الحذق في جانب من 
جوانب الصد عن الغاية ما ليس للاخرء هدا ( هدد رفاك ر ر غب والغالت 
( يداهن ) والرابع ( يشوه) والخامس (مشفق ) ٠...‏ ستواجه ألوانا من المثبطين 


فالأمر الرباني لتجاوز هذه العقبة ( لا تطع ) » کل هؤلاءِ مع اختلاف مقاصدهم 
ووسائلهم وأساليبهم › الجواب لهم جميعا: CC)‏ 


۴- عدوك الذي بين جنبيك» وهو نفسك إن تعلقت بالدنيا. 


وهذا العائق إن سمحت ببنائه في فؤادك فهيهات الوصول لغايتك› 
فهو سد عال مصمَت لن تظهر عليه ولن تستطيع له نقبا 
وله شقان (يحبون) و (يذرون) ولنتامل هذه الآية العظيمة: 
(إد هَولاء يحبون العاجلَة ويذرون ورام یوما تقيلا) (۲۷) 
(إذ) مؤكدة (هؤلاء) ولم يقل هم لا في الإشارة في مشل هذا السياق من معنى 
التسفيه» ( يحبون) فالمشكلة في أصلها قلبية حب وهي سبب انقطاعهم دون 
بلوغ آمالهم» ( العاجلة ) اغتروا باللكسب القريب الحقير فألهاهم عن مواصلة المسيرء 
(يذرون) ماضيها وذر وهو لا يطلق إلا فيما لا يعتد به» قال الراغب : يقال فلان يذر 
الشيء أي يقذفه لقلة الاعتداد به» وصيغة المضارع في ( يذرون) تقتضي أنهم 
مستمرون على ذلك وأن ذلك متجدد فيهم ومتكرر» (وراءهم ) خلف ظهورهم 
لعدم المبالاة» فهم يمشون وقد عكسوا الطريق فبدل أن تكون الغاية أمامهم يركضون 
لها» جعلوها خلف ظهورهم وركضوا عنهاء 

فبالله متی صل هؤلاء؟ 


وعلاج هذا التيه لا يكون إلا هنا في "الإنسان" رإن هذه تذكرة)» فهذه هى 


حقيقة الإنسان» وهذا مبداً وختام حیاته › وهذه وسائله وعوائقه› فلم يبق إلا 
(فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) . 


يار بنا ا جحل "سورة الإنسان " جد نا لا علي 


الرجع : موقع مركز تفسير 
https://vb.tafsir.net/tafsir2 1 144/#.XWEpFpPWcbO‏ 


